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مSحظات حول تسعير اCصارف اTسSمية

لîقَد دفîعَ ا<هîتمامُ اîbتزايîدُ بîاîfدمîاتِ اîbصرفîيةِ اBس3îمîيةِ بîالîكثيرِ مîِن اbهîتمÑ8َ بîاîbنتجاتِ اîbالîيةِ اBس3îمîيةِ لîلبحثِ عîن 
وسîîîائîîîلَ وطîîîرقٍ لîîîتسعيرِ اîîîfدمîîîاتِ اîîîbالîîîيةِ الîîîتي تîîîُقد8مîîîُها تîîîلك اîîîbصارفُ اBس3îîîمîîîيةُ، وذلîîîك îîîِbا îîîُØث8له مîîîن إضîîîافîîîةٍ 
نîوعîيةٍ إلîى أدبîياتِ الîصناعîةِ اîbصرفîيةِ اBس3îمîيةِ الîكامîنةِ فîي صîيغِ ا<سîتثمارِ وأدواتîِه، واîéتلفة كîُل8يّاً عîن نîظيراتîِها فîي 

البنوكِ التقليديةِ. 
و°îِا أنّ فîلسفةَ هîذه اîbصارفِ تîقومُ بîاsسîاسِ عîلى اîbشاركîةِ ب(الîربîحِ، واîfسارةِ) والîتي يîصعبُ أحîيانîاً قîياسîُها إ<ّ بîعدَ 
انîتهاءِ اîbصرفِ مîن تîقدøِ اîfدمîةِ؛ وعîليه •îُكِنُ قîياسُ تîسعيرِ بîقيòةِ اîfدمîاتِ، عîلى عîكسِ مîا هîو مîوجîودٌ فîي اîbصارفِ 
الîتقليديîةِ؛ إذ أنّ تîكلفةَ ا<ئîتمانِ îُƒدòدُ °îَِوجîبِ سîعرِ الîفائîدةِ. ويîُعَدC عîامîلُ الîتكلفةِ هîذا محîدòداً <تîخاذِ الîقرارِ فîي طîلبِ 

الîتمويîلِ مîن عîَدمîِه، وبîناءً عîلى هîذا •îُكِنُ أن تتحîدòدَ ع3îقîةُ الîعم3ءِ مîع اîbصرفِ. ويîتأثîòرُ عîامîلُ الîتسعيرِ كîذلîك بîعُنصرِ 

الîكلفةِ، وظîُروفِ الîسوقِ وعîامîلِ اîbنافîسةِ مîع اîfدمîاتِ اîbصرفîيةِ فîي إطîارِهîا الîعام8؛ لîذا فîإنّ مîوضîوعَ تîسعيرِ اîfدمîاتِ 
يîتطلòبُ اsخîذُ فîي ا<عîتبارِ اîbيزةِ الîتنافسîيòةِ الîتي تîسعى لîها اîbصارفُ اBس3îمîيةُ لîطبيعةِ خîدمîاتîِها فîي عîدمِ الîتعامîلِ مîع 

سعرِ الفائدةِ.  
ونîتناولُ هîنا أحîدَ أهîم8 أدواتِ صîيغِ ا<سîتثمارِ وهîي الîبيوعُ ا<سîتثماريîةُ وتîسعيرُ اîbرابîحةِ فîي اîbصارفِ اBس3îمîيةِ فîي 
îƒديîدِ الîع3قîةِ بÑî الîتسعيرِ، وîƒديîدِ الîربîحِ، وكîيفيةِ احîتسابîِه فîي عîقدِ اîbرابîحةِ، وكîذلîك الîعوامîلِ اîbعتمدَةِ فîي îƒديîدِ 

سîعرِ اîbرابîحةِ، ووسîائîلِ تîسعيرِهîا فîي اîbصارفِ اBس3îمîيةِ، وبîالتحîديîدِ اîbرابîحةِ لî÷مîرِ بîالشîراءِ. ولîتلكَ اîâوانîبِ أهîميòةٌ 
كîîبيرةٌ؛ وذلîîكَ <عîîتباراتٍ عîîِدòةٍ مîîنها انîîخفاضُ درجîîةِ اîîéاطîîَرةِ بîîشكلٍ كîîبيرٍ مîîقارنîîةً مîîع بîîقيةِ اsدواتِ اsُخîîرى؛ مîîثلِ 
(اîbضاربîةِ، واîbشاركîةِ)، وîƒق8قُ بîالîتالîي عîائîداً أفîضلَ عîلى ا<سîتثمارِ اîbتحق8قِ، وكîذلîك لîكونîِها أداةَ îØويîلٍ قîصيرةِ 
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اsجîلِ تîُساعîِدُ اîbصرفَ عîلى اسîتردادِ أمîوالîِه بسîرعîةٍ وتîوظîيفِها فîي عîمليةٍ أُخîرى، و•îُكِنُ الîنظرُ لîكل8 ذلîك آخîِذيîنَ فîي 

ا<عتبارِ حاجةَ اbصارفِ اBس3ميةِ للسيولةِ بشكلٍ مُستمر£.  
إنّ عîقدَ اîbرابîحةِ هîو اتîفاقٌ بÑî طîرفÑîِْ، يîبيعُ °îَوجîبهِ أحîدُ اsطîرافِ (اîbصرفُ) سîِلعاً، أو أصîو<ً محîليّةً أو مسîتوردةً، 
بîعدَ شîرائîِها وîØلّكهِا وقîبضِها، إلîى الîطّرفِ ا®خîَر (الîعميلِ)، مîع إصîدارِ وَعîدٍ مîِن الîطّرفِ اsوòلِ بشîراءِ السîّلعةِ اîbتòفَقِ 
عîليها وفîقَ شîروطٍ وأحîكامٍ مîعيّنةٍ. ويîتكوّنُ سîعرُ الîبيعِ مîن الîتكلفةِ الîفعليةِ اîbعروفîةِ لîلطّرفÑîِ، وهîامîشِ ربîحٍ مîُتّفَقٍ عîليه. 

ويشîتري اîbصرفُ السîلعةَ اîbتòفقَ عîليها °îواصîفاتٍ مُحîدòدةٍ وبîكميةٍ مîُعيّنةٍ، بîناءً عîلى طîلبِ الîزòبîونِ الîواعîدِ بîالشîراءِ بîثمنٍ 

عîاجîلٍ مîن اîbورّدِ اsصîلي8، بîعد أن يîُوقîّعَ الîزòبîونُ وَعîداً بشîراءِ السîلعةِ بîثمنٍ آجîلٍ، بîعد أن يîتملّكَها اîbصرفُ وتîدخîُلُ فîي 

 ِÑîى حîصرفِ إلîbدى اîحفَظُ لîُي ،(ِةîّديîâشَ اîِامîه) سمّىîُالِ يîbن اîبلغاً مîَونُ مîزبîعُ الîدفîي òمîث . حîيازتîهِ اîbادòيîةِ أو اîEكميòةِ
بيعِه السلعةَ على أساسِ عقدِ بيعِ اbرابحةِ. 

 ووردَت فîي بîعضِ كîتبِ الîفقِه اBس3îمîي8 فîي شîأنِ عîُقودِ الîبيوعِ قîاعîدةٌ خîاصîòةٌ بîوضîعيّةٍ (جîائîزةُ السî8دادِ اbعجîòلِ)، 
وسîُم8يَت بîقاعîدة (ضîَعْ وتعجîòلْ)، وهîي عîبارةٌ عîن الîتنازلِ عîن جîُزءٍ مîن الîدòيîنِ فîي مîقابîلِ الîوفîاءِ بîه قîبلَ حîُلولِ أجîلِه. 
وورَدت كîثيرٌ مîِن الîفتاوى حîولَ اسîتفساراتٍ مîِن أهîلِ الîشأنِ، واîqل8لÑَ اîbالÑîَ حîولَ تîأثîيرِ ذلîكَ عîلى ربîحيةِ اîbصرفِ، -
رغîمَ أنîّه < خ3îفَ بÑîَ اëتهîِديîنَ فîي جîوازِ الîوفîاءِ بîالîدòيîنِ قîبلَ حîلولِ أجîلهِ بîرضîا الîدòائîنِ واîbديîنِ، وكîذلîك فîي جîوازِ 
تîنازلِ الîدائîنِ عîن جîُزءٍ مîِن دَيîنِه دونَ شîرطٍ مُسîبَقٍ. وعîلى ذلîكَ فîيُمكِنُ لîلمصرفِ أن يîتنازلَ عîن جîُزءٍ مîِن الîدòيîنِ îَِbن قîامَ 

بسîِدادِ الîدòيîنِ قîبلَ حîُلولِ أجîلِه دونَ شîرطٍ؛ sنّ ذلîك < يîُعدC مîِن الîر8بîا، و< يîتضمòنُ شîبهةَ الîر8بîا (كîما جîاءَ فîي مجîلòة 
"اsحîكامِ الشîرعîيةِ" مîادòة ۷٥۳). ودرَجîت كîثيرٌ مîِن الîبنوكِ اîbركîزيîةِ فîي مîنطقةِ اîfليجِ عîلى سîبيلِ اîbثالِ عîلى فîَرْضِ 
رَسîîْمٍ يîîُقدòرُ بنسîîبةِ îîƒ (٪۱)ت مîîسمòى خîîُصومîîاتِ اسîîترجîîاعِ اsربîîاحِ اbسîîدòدةِ مîîُبكراً عîîلى اîîbصارفِ اBس3îîمîîيةِ 
والîتقليديîةِ- عîلى حîَد£ سîَواء-؛ وذلîك بîِصفتِها اîâهةَ الîرقîابîيةَ اîbالîيةَ الîتي تîقومُ عîلى إيîجادِ الîتوازنِ لتحîديîدِ اsُطîرِ اîbالîيةِ 
الîîعامîîòةِ لîîلدولîîةِ. وهîîُنا يîîَرى بîîعضُ اîîqل8لÑَ أنّ ا<خîîت3فَ فîîي طîîبيعةِ مîîكو8نîîاتِ اîîfدمîîاتِ اîîbقدòمîîةِ مîîِن قîîبلِ اîîbصارفِ 

اBس3ميةِ والتقليديةِ تستوجِبُ النظرَ في خصوصيةِ كل8 نظامٍ في التعاملِ مع رسمِ (استرجاعِ اsرباحِ). 
 يîرى بîعضُ اîbصرفîيÑَ (وأنîا مîِنهُم) أنّ خîصومîاتِ اسîترجîاعِ جîُزءٍ مîن الîربîحِ مîقابîلَ التخîل8ي عîن الîزمîنِ اîqدòدِ بîالîتبكيرِ فîي 
السî8دادِ < يîصبC فîي مîصلحةِ اîbصارفِ الîتي تîسعى دائîماً إلîى اîEصولِ عîلى اBيîراداتِ كîامîلةً، والîتي òÀ تîقديîرُهîا مسîبقاً 

وفîقاً لîفترةٍ زمîنيةٍ محîدòدةٍ، ووفîقَ مîُوازنîةٍ مîُحكمَةٍ تîبنى عîليها ا<لîتزامîاتُ عîند الîطرفِ ا®خîَر تîقديîراً عîلى ذلîكَ. غîير أنّ 
اسîترجîاعَ الîتمويîلِ قîبلَ الîوقîتِ اîqدòدِ قîد يîُحق8قُ قîَدراً مîِن السîيولîةِ لîلمصرفِ •îُكِنُ إعîادةُ تîشغيلِها، أو اسîتثمارِهîا؛ إ<ّ 
أنّ ذاك يîتطلòبُ قîَدراً مîِن اîbصروفîاتِ والîتكلفةِ ودرجîةٍ مîن اîéاطîِر لîتوظîيفِها مîرòةً أُخîرى. كîما إنîّها قîد تîكونُ غîيرَ خîاضîعةٍ 

للتخطيطِ اbسبَقِ. 
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 غîير أنîّه يîُوجîَدُ فîي اBطîارِ ذاتîهِ خ3îفٌ بÑî مîجالîسِ الîرقîابîةِ الشîرعîيةِ فîي اîbصارفِ حîولَ جîوازِ فîَرْضِ غîرامîاتِ تîأخîيرٍ فîي 
عîملياتِ اîbرابîحةِ الîتي تîتجاوزُ فîتراتîُها الîزمîنيةُ اîqدòدةُ واîbتòفَق عîليها فîي الîعقدِ (بحسîبِ مîا وَردَ فîي الîكتابِ الîثالîثِ مîن 

فîتاوى الهîيئةِ الîعُليا لîلرقîابîةِ الشîرعîيةِ لîلجهازِ اîbصرفîي8 واîbؤسîòساتِ اîbالîيةِ الîسودانîي8)؛ غîيرَ أنّ هîذه اîëالîسَ تîتفِقُ عîلى 
جîوازِ أن يîتòفِقَ اîbصرفُ مîع الîعميلِ اîbديîنِ عîلى أن يîَدفîعَ تîعويîضاً عîن الîضòررِ الîذي يîُصيبُه بسîببِ تîأخîCرِه عîن الîوفîاءِ؛ 
شîريîطةَ أن يîكونَ الîضòررُ الîذي أصîابَ اîbصرفُ ضîَرراً مîاد8يîّاً وفîِعليّاً، وأن يîكونَ الîعميلُ مîُوسîراً و∆îُاط3îًِ. ولîعلّ خîيرَ 
وسîيلةٍ لîتقديîرِ ذلîك الîتعويîضُ هîو أنْ يُحسîَبَ عîلى أسîاسِ الîربîحِ الîفعلي8 الîذي حîقòقهَ اîbصرفُ فîي اîbدòةِ الîتي تîأخîòرَ فîيها 
اîbديîنُ عîن الîوفîاءِ بîدَيîنِه. فîإذا أخîòرَ اîbديîنُ الîدòيîنُ ث3îثîةَ أشهîُرٍ مîث3ً، يîنظرُ اîbصرفُ îِbا حîقòقَه مîِن ربîحٍ فîي هîذه اsشهîُرِ 
الîث3ثîةِ، ويîُطالîِبُ اîbديîنُ بîتعويîضٍ يîُعادِلُ نسîبةَ الîربîحِ الîذي حîقòقَه. وإذا لîم يîُحق8ق اîbصرفُ رِبîحاً فîي تîلك اîbدòةِ < 
يîُطالîَبُ بشîَيءٍ، إسîتناداً إلîى أنîّه يîنبغي أن يتòخîِذَ اîbصرفُ ا<حîتياطîاتِ اîbمكنةِ كîافîّةً الîتي îØنعُ الîعميلَ مîِن اîbماطîلَة، 

ويîتجنòبُ اîbطالîبةَ بîالîتعويîضِ؛ وذلîك بîتوثîيقِ الîدòيîنِ بîكفيلٍ أو رَهîنٍ، كîما يîنبغي أن يîكونَ الîرهîنُ مîُصاحîِباً لîلعقدِ، أو 
سابقاً له؛ فالرهنُ •ُكِنُ أخذُه عن الدòينِ اEادثِ، كما •ُكِنُ أخذُه عن الدòينِ اbوعودِ قبلَ حُدوثِه. 

 وختاماً:  
ر°îّا كîانَ مîِن اsفîضلِ أن يîتمò خîصمٌ مîعيòنٌ îَِbن يîقومُ بîالسî8دادِ قîَبلَ حîُلولِ الîدòيîن، (دونَ اتîفاقٍ مُسîبَقٍ مîع الîعميلِ)؛ 
خîاصîòةً إن اقîتضَت مîصلحةُ اîbصرفِ حîصولîَه عîلى دُيîونîِه قîبلَ مîَوعîدِهîا مîن بîعضِ الîعم3ءِ؛ وذلîكَ بîصفةٍ فîرديîةٍ تîقديîريîةٍ 
مîن اîbصرفِ، كîما أنîّه < مîانîعَ مîِن أن يîُعلِمَ اîbصرفُ الîعم3ءَ بهîذه السîياسîةِ مُسîبَقاً دونَ ارتîباطٍ شîفوي£ أو كîتابîي£ فîي 
 العَقدِ أو بَعدَه، وإàّا يكونُ ذلك بإرادةٍ مُنفرِدةٍ من اbصرفِ، ودونَ أن يتدخòلَ اbصرفُ اbركزيC في ذلكَ. وا¶ُ اbوف8قُ.
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